


مقررعلم التاريخ عند المسلمين للدكتور/محمد احمد جوده 1433ه

اسم المقرر..علم التاريخ عند المسلمين
الفصل الدراسي الاول للعام 1433ه..1434ه
للدكتور |محمد احمد جودة





المحاضرة الأولى
مفهوم العلم 
العِلْم: نقيض الجهل، وعلمت الشيء علمًا أي عرفته. ويأتي العلم بمعنى الفقه، فالعلم بالشيء هو الفقه فيه. 
 ويمكن النظر إلى العلم في معناه ومقاصده  وممارساته، من منظورين:
المنظور الأول: العلم بوصفه متصلاً باليقين أو الإيمان
المنظور الثاني: ينظر إلى العلم بوصفه نشاطًا إنسانيًا بحتًا ينتج عن سعي الإنسان للتعرف على نفسه وما يحيط به من ظواهر معتمدًا على مناهج وأدوات تحقق معرفة تتفاوت في الصواب والخطأ. 
وسيكون التركيز في هنا على العلم بالمنظور الثاني 
علم التاريخ عند المسلمين 
يأتي العلم في القرآن الكريم بمعنى العلم بالوحي أي القرآن والسنة، كما في قوله تعالى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير) . 
وقد يأتي العلم حصرا في القرآن الكريم حسب تفسير ابن كثير لقوله تعالى: (فما اختلفوا حتى جاءهم العلم) . 
ويأتي العلم كذلك بمعنى عِلْم بالدين، كما في قوله تعالى: (قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين). يقول القرطبي إن الذين أوتوا العلم هنا هم الملائكة وقيل الأنبياء وقيل المؤمنون. أما الذي أوتوه فهو عِلْم الدين.
وقد يأتي العلم أيضاً على خلاف هذه المعاني، كما في قوله تعالى: (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون) ، فالعلم هنا هو المناقض للعلم الذي جاءت به الرسل، وقيل من عِلْم الدنيا كما في قوله سبحانه: (يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا).
القرآن الكريم تضمّن أيضًا آيات تشير إلى العلم بمفهوم دنيوي يتصل بمعاش الإنسان، كتعليم الله سبحانه لآدم الأسماء كلها، وتعليم داود استعمال الحديد. تعليم سليمان منطق الطير. وفي قوله تعالى: ( علم الإنسان ما لم يعلم). مطلق الدلالة للعلم تجعله يشمل علومًا كثيرة تتصل بمعاش الإنسان وسعيه في الحياة الدنيا إلى جانب علوم الوحي.
أما في السنة النبوية فيأتي العلم في المقام الأول بمعنى العلم بأمور الدين، لكنه قد يشمل غير ذلك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم) . فميراث الأنبياء هو العلم بالدين أولاً، وقد ورد في الحديث إشارة إلى العلم بالمعنى الدنيوي الدال على التحصيل الإنساني بالتجربة والتفحص، كما في قوله: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) في الحديث المعروف حول تأبير النخل في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى أنه قال: (إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر) .
تصنيف العلوم 
بعيداً عن الصراع الذي حدث حول مفهوم العلم في فانه يمكن القول أن العلم مفهوم عام يشمل النظريات والتطبيقات العملية للمعارف المنَظّمَة التي تم جمعها وتصنيفها، أو اكتشافها وتطويرها، ودراسة العلاقات بينها، ضمن مناهج وطرائق محددة. 
علم التاريخ عند العرب 
لم يكن عند عرب في الجاهلية تاريخ كما هو معروف من هذا اللفظ اليوم ولكنهم كانوا يتناقلون أخباراً متفرقة بعضها حدث في بلادهم والبعض الآخر نقله إليهم الذين عاشروهم من الأمم الأخرى، فمن أمثال أخبارهم حروب القبائل المعروفة بـ(أيام العرب) وقصة سد مأرب واستيلاء أبي كرب تبان أسعد على اليمن وبعض من خلفه وملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود وفتح الحبشة لليمن وقصة أصحاب الفيل وقدومهم للكعبة. 
:وعن علاقة العرب بجوارهم
كانت للعرب قبل الإسلام صلاتهم ببعض الشعوب المجاورة لهم كالروم والفرس , سواء بسبب الاحتكاك التجاري أو الحربي, لذلك كان طبيعيا  أن تتناول قصصهم ورواياتهم شيئا من تاريخ هذه الشعوب وأخبارها .
كان العرب قبل الإسلام يحددون الأوقات بالنجوم والأهلة , كما كانوا يؤرخون عن طريق تسمية الأعوام بالأحداث العظيمة الحاسمة , والوقائع المشهورة  كعام الفيل , وبناء الكعبة .... .وظل الأمر كذلك حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب الذي اتخذ الهجرة النبوية بداية للتاريخ العربي الإسلامي, فمضى الأمر على ذلك حتى وقتنا الحالي. 
ورغم ذلك تم العثور على نقوش مدونه في اليمن تحكي أخبار ملوكهم وحياتهم العامة وكذلك لدى ملوك الحيرة..
كان العرب يتناقلون أحداث أيامهم ومعاركهم وبطولاتهم في انتصاراتهم عن طريق الرواية الشفوية ويتفاخرون بالشعر والنثر , وان كان هناك نوعا من المبالغة في ذلك . 
كذلك ظهرت مسألة التفاخر بالأنساب , فالقبيلة تتفاخر بنسبها وتحرص على أن تلقنه لأبنائها وأحفادها مع ما يتخلل ذلك من قصص البطولات بصورة نثرية وشعرية. 
ومن أمثلة ذلك ما وصلنا عن أخبار عرب اليمن وملوكهم , وكذلك منافسة عرب الشمال لهم . هذا بالإضافة إلى ما عرف بأيام العرب.
أيام العرب :
هي وقائع العرب قبل الإسلام، تناول الإخباريون والعامة أيام العرب من الناحية مكارم الأخلاق والملاحم والبطولات والنواحي الأدبية من شعر ونثر أكثر من كونها وثائق عسكرية. فهي ليست وثائق عسكرية تتحدث عن معارك حربية، وتصور روحًا قتالية مستمرة، ولكنها ذات محتوى درامي ورسالة أدبية ووظيفة ملحمية تكتسبها من الصوت الإبداعي المنبثق من وجدان الأمة العربية. 
 إن علم أيام العرب هو علم يبحث عن الوقائع العظيمة , والأهوال الشديدة بين القبائل ..لذلك ينبغي أن يجعل فرعاَ من فروع التواريخ .
 المدرسة اليمنية : على اعتبار أنها استمرار للتيار الجاهلي قبل الاسلام
وقد اهتمت بأخبار أهل الكتاب, وتاريخ اليمن , والتاريخ فيها قصص وأساطير .
والمؤرخون هنا قصاصون شعبيون أو إخباريون يرددون الروايات التاريخية كما هي دون محاولة جادة لنقدها أو تخليصها من الخرافات .
ففيها تبدو بوضوح سمات الروايات اليمنية في طابعها الأسطوري القصصي فهي مزيج من القصص الشعبي , والإسرائيليات , وفيها تمجيد لعرب اليمن , كما أنها في أسلوبها لا تخرج كثيرا عن أسلوب قصص أيام العرب .
والبعض ينظر لرواد هذه المدرسة على أنهم قصاصين أكثر منهم مؤرخين.
وفي مقدمة وهؤلاء وهب بن منبه احد أعلام هذه المدرسة,
وهو يستقى موارده من الروايات الشفوية , ومن كتب الأنبياء وغيرها , فقد اشتهر بسعة الإطلاع .
فقد روى قطعا من العهد القديم (التوراة ) خاصة من المزامير وسفر التكوين , ولعله أخذ أيضا من الإنجيل معلومات عن ميلاد المسيح وحياته , وعن بداية المسيحية وانتشارها في اليمن بالذات .
ونسبت إليه العديد من المؤلفات , رغم أنه لم يصلنا منها إلا القليل من المقتبسات التي اقتبسها بعض الكتاب عنه مثل الطبري ,وابن قتيبة غيرهما.
ومما ينسب إليه أنه ألف "أحاديث الأنبياء , و العباد أحاديث بنى إسرائيل " و"المبتدأ الخلق " و " الإسرائيليات " وكتاب " الملوك المتوجهة من حمير وأخبارهم وقصصهم و قبورهم وأشعارهم " .
ويبدو من هذا انه اهتم بالكتابة عن – خلق السموات والأرض , وقصص الأنبياء , وخاصة من بنى إسرائيل.
فهو بحق من أهم كتاب الأقاصيص و الأساطير اليمنيين , وانه امتداد لفترة ما قبل الإسلام , وان له أثاره التي امتدت لفترات تاليه , فقد أدخل ( عنصر القصة ) في حقل التاريخ الإسلامي .
ولا يخفى علينا أن القصص الشعبي عن السيرة وعن المسلمين الأوائل هو – كما قلنا – امتداد للقصص القديم في أسلوبه وطريقته .
فدور وهب بن منبه وأمثاله إذن هو أنهم كانوا أول من وضعوا هيكلا – وان كان قصصيا – لتاريخ النبوة منذ بدء الخليقة حتى ظهور الإسلام , وقد تأثر بهم عدد كبير من المؤرخين .
ولم يكن للأخبار والروايات في البداية أسانيد , بل استمرت كجزء من الثقافة العامة وهي تهم الجميع , وكان رواة الشعر أو مشايخ القبائل هم الرواة الاساسيون لها , وهكذا استمر الوضع إلى فترة في المجتمع الإسلامي الأول كما كان الوضع قبل الإسلام – لكن ظهور الإسلام , واستقرار القبائل في الأمصار أدي إلى تغيير كبير خاصة حين بدأ الاهتمام بالكتابة والقراءة وحدثت ثورة ثقافية كان للتاريخ بالطبع نصيبه فيها .
وإذا ما قارنا تفاصيل الأخبار في كتب المؤرخين المسلمين بما كان يوجد في العصور السابقة؛ فإنه من الملاحظ أنها قد تعددت بشكل لم يسبق إليه؛ بحيث كانت تكتب بأسلوب الشفرة أى قصيرة جدا، ودسمة جدا، والسطر الواحد قد يشتمل على أخبار بجزئيات نادرة تجعل منها أشبه بمتحف للمعلومات. ومثل هذا الجمع للأخبار التاريخية، لا يوجد إلا عند المؤرخين المسلمين وحدهم، ولم يظهر في حجمه الكبير هذا من قبل ولا من بعد. 
علم التاريخ عند المسلمين 
أوجد المسلمون علوما كثيرة ، والعلوم لا تقوم إلا على المنهجية؛ فهم لم يكونوا مجرد نقلة. ولا شك أن علم التاريخ، وهو مظهر من مظاهر تقدم حضارة المسلمين في العصور الوسطى، قد ألفوا فيه كتبا عديدة، وزاد عدد المؤرخين عندهم زيادة كبيرة؛ حتى أنها لا تقارن بما كان يوجد قبلهم، أو لدى غيرهم؛ بحيث أن علم التاريخ في عصرنا يدين لهم بالكثير. 
والواقع؛ كان للمؤرخين المسلمين قدم راسخة في إبراز منهجية علم التاريخ؛ لتعنى ما يتمثل من قواعد ومعايير ضرورية يلتزم بها القائمون عليها؛ إذ أن الحقيقة التاريخية ليست شيئا جامدا، وإنما بالأولى هي مرحلة فاصلة في شيء تجريبي متصل بغيره؛ وتعتبر جزءا من وعي المؤرخ؛ بقصد التوضيح والوصول إلى غاية محددة. 
ومع أن معظم إدراكنا لمنهجية علم التاريخ في وقتنا قد أتى من أوربا؛ إلا أن الواقع يبين أن المؤرخين المسلمين يعتبرون واضعي أسسها؛ نتيجة لتراث تاريخي إسلامي عريض، استمر عدة قرون.

المحاضرة الثانية
مفهوم علم التاريخ 
علم التاريخ عند المسلمين 
مصدر مصطلح «التاريخ»
كلمة عربية أصلها «أرخ» بلغة قيس أو «ورخ» بلغة تميم
ولا مجال لقبول تأويلات متعددة
 منها القول الأصل العبري للكلمة ، من «ياريخ» القمر أو «يرخ» الشهر
ومنها الاصل الأكدي «أرخو»
ومنها الاصل الفارسي «ماه روز» 
ويرجع الكثير من الكتاب العرب أن لفظ التاريخ مشتق من اللفظ ( arch ) الذي ينطق في اليونانية أرخ ومعناه القديم أو القدم , وهو اللفظ الذي أتى منه مصطلح علم الآثار القديمة اركيولوجى ( archaeology  ). ويستعمل اللفظ اليوناني بعد دخوله اللغات الأوروبية في معنى الأصل أو الأصيل فيقال arch type  أي النموذج الأول . ولفظ history  وما يقابله في الايطالية storia  وفى الفرنسية histoire مشتق من لفظ ستوريا اليوناني ومعناه الحكاية, وقد دخل هذا اللفظ اللغة العربية قبل الإسلام بمعنى الحكاية أو القصة. وأصبح لفظ تأريخ هو اللفظ الشائع عند العرب. 
كلمة تاريخ: تعني الزمن والحقبة
وهذا المعنى لا نجده في الادب الجاهلي ولا القرآن الكريم ولا في الاحاديث النبوية واول استخدام لهذا المعنى كان في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب  
مصطلح التاريخ عند العرب
  تاريخ كل شيء: غايته ووقته الذي ينتهي إليه ، ومنه القول فلان تاريخ قومه في الجود، أي الذي انتهى إليه ذلك، الصولي(336هـ) أدب الكتاب، 
ويعتبر تعريف ابن خلدون للتاريخ من أدق واشمل التعريفات وأشار    الكثير من كبار المؤرخين اليه حيث يقول في مقدمة كتابه : إن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والإغفال, وتتنافس فيه الملوك والاقيال, وتضرب فيها الأمثال, وتطرف بها الأندية إذ غصها الاحتفال وتؤدى ألينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال, واتسع للدول فيها النطاق والمجال, وعمرو الأرض حتى نادي بهم الارتحال, وحان لهم الزوال, وفى باطنه نظر وتحقيق, وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق, وعلم بكيفيتها وأسبابها عميق, فهو لهذا أصيل في الحكمة عريق.
فكرة الوقت وتحديده قبل الإسلام
لم تكن هناك فكرة واضحة ومحددة 
كان الاعتماد على التأريخ بالحوادث المشهورة مثلا:
 نزول إسماعيل مكة.
عام الفيل. 
حرب الفجار 
ومنها أن العرب أرخوا في خلافة عمر بن الخطاب بهجرة رسول الله 
التاريخ الهجري
ينسب إلى عمر بن الخطاب قوله: « ضعوا للناس تاريخا يتعاملون عليه، وتصير اوقاتهم مضبوطة فيما يتعاطونه من معاملاتهم» 
وقال قوم : يكتب على تاريخ الفرس فقيل إن تاريخهم غير مستند إلى مبدأ معين، بل كلما قام منهم ملك إبتدوا من وقت قيامه وطرحوا ما قبله. 
واتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة الإسلام من وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لان وقت الهجرة لم يختلف عليه أحد بخلاف وقت مبعثه أو وقت ولادته .
تاريخ وفاة رسول الله كان معلوماً 
فلماذا لم يؤرخوا به؟ 
يقول السخاوي «أما وقت وفاته وإن كان معيناً، فلا يحسُن عقلاً أن يُجعل الأصل لمبدأ التأريخ
فوقت الهجرة وقت استقامة ملة الإسلام، وترادف الوفود، واستقرار المسلمين، 
فهو مما يتبرك به، ويعظم وقعه في النفوس» 
من أين جاء لعمر بن الخطاب فكرة التاريخ الهجري؟
هناك من يقول أن أصل الفكرة جاءت من اليمن
مستند هذا الرأي أن يعلى بن أمية كان اول من أرخ‘ وقد أرسل كتابا مؤرخا إلى عمر بن الخطاب، فاستحسنه عمر بن الخطاب فشرع في التاريخ..... 
هناك رأي آخر يقول: أن أبا موسى الأشعري يقول: «إنه تأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب ليس لها تاريخ فلا ندري على أيها نعمل 
وهناك من يجعل التاريخ الهجري مأخوذا عن الفرس كما جاء في رواية ميمون بن مهران وفيها انه لما وصل إلى عمر بن الخطاب صك محله في شعبان، فقال عمر أي شعبان؟، الذي نحن فيه أو الذي هو آت» ثم جمع الصحابة، فأشاروا عليه، فاستحضر الهرمزان فقال إن لنا حسابا نسميه (ماه روز) 
ربما جاءت فكرة التاريخ من عرب الجنوب فقد كان اهتمامهم بالتوقيت لأسباب كثيرة أهمها: 
اشتغالهم بالزراعة
وجود المواسم الدينية 
اشتغالهم بالتجارة 
وجدت في نقوشهم لفظ «ورخ» 

كيف تم تنفيذ فكرة التاريخ؟ بأي الاشهر نبدأ؟ 
حصل خلاف حول الشهر الذي يجب البدء به
بعضهم أراد البدء برمضان
آخرون منهم عبدالرحمن بن عوف رأوا البدء برجب (أول الأشهر الحرم)
آخرون منهم علي وعثمان رأوا البدء بالمحرم
كونه آخر الأشهر الحرم 
العرب تعظمه 
هو اول هلال استهل بعد بيعة العقبة التي بموجبها اتفق الرسول مع اهل يثرب
أصبح «المحرم» بأل التعريف 
العرب يغلبون التأريخ بالليالي على الأيام 
لأن الليل سابق على النهار
لان التقويم القمري مرتبط بالليل أساسا
· تطور مدلول مصطلح التاريخ في القرون الأولى
· فيشمل كتب حملت عنوان التاريخ مثل كتاب التاريخ للإمام البخاري (230هـ) (هذه الكتب اقتصرت على سنوات الميلاد والوفاة للشخصيات المترجم لها)
· بعد ذلك أصبح التاريخ فناً قائماً بذاته «وقائع الزمان من حيث التعيين والتوقيت»  
· فشمل كتب الحوليات والوفيات والسير والتراجم
· يقول المسعودي (346هـ) : 
(إذا كان كل علم فمن الأخبار يستخرج، وكل حكمة منها تستنبط، والفقه منها يستشار، والفصاحة منها تستفاد، وأصحاب القياس عليها يبنون، وأهل المقالات بها يحتجون، ومعرفة الناس منها تؤخذ، وأمثال الحكماء فيها توجد، ومكارم الأخلاق منها تقتبس، وآداب سياسة الملك والحرب فمنها تلتمس) 
اتصال التاريخ بمصادر المعرفة الإسلامية: (القرآن الكريم) 
أكد القرآن على أمثلة الشعوب الماضية البائدة، ولفت النظر إلى أخذ العبرة منها (ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)
جاء القرآن بنظرة عالمية للتاريخ ممثلة في تتابع النبوات، مما أثار الاهتمام بدراسة تاريخ الرسل والأنبياء 
نص القرآن على أن سيرة الرسول هي مثل يقتدى للمسلمين، فكان الاهتمام بها كبيرا
اتصال التاريخ بمصادر المعرفة الإسلامية: (الحديث الشريف) 
يلخص السخاوي صلة التاريخ بعلم الحديث بقوله: « فعلم التاريخ فن من فنون الحديث النبوي، ... بل وقعه من الدين عظيم، ونفعه متين في الشرع، ... إذ به يظهر تزييف مدعي اللقا، وبيان ما صدر منه من التحريف في الإرتقا، إذ كان اختل عقله أو اختلط ولم يجاوز بلدته التي يدخلها الطالب فقط» 
اتصال التاريخ بمصادر المعرفة الإسلامية: (الحديث الشريف) 
وعن فوائد علم التاريخ يقول السخاوي: « ... وتحفظ به الأنساب المترتب عليها صلة الرحم، والمتسبب عنها الميراث والكفاءة، ... وكذا تُعلم منه آجال الحيوف، واختلاف النقود والأوقاف، التي ينشأ عنها من الاستحقاق ما هو معهود، وينتفع به في الاطلاع على أخبار العلماء والزهاد والفضلاء والملوك والامراء والنبلاء وسيرهم ومآثرهم، في حربهم وسلمهم وما أبقى الدهر من فضائلهم أو رذائلهم بعد أن أبادهم الحدثان، وأبلى جديدهم الأوان، حيث تتبع الأمور الحسنة آثارهم، ولا يسمع منهم , تنفر عنهم العقول المستحسنة من أخبارهم، ويعتبر بما فيها من المواعظ النافعة واللطائف المفيدة» 
استعرض السخاوي مزيد من فوائد علم التاريخ وفضائله
فلما كان الاشتغال بفن التاريخ للعلماء من أجل القربات، بل من العلوم الواجبات، ... 
وما يتصل بذلك من الاحوال التي يتكرر مثلها وأشباهها أبداً في العالم،      غزير النفع، كثير الفائدة بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله، وجرب الأمور بأسرها أو باشر تلك الاحوال بنفسه،  فيغزر عقله، ويصير مجرباً، غير غر ولا غمر، ... وإنه أيضا جم الفوائد كثير النفع لذوي الهمم العالية والقرائح الصافية، لما جبل عليه طباعهم من الارتياح عند سماعهم هذه الأخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابها، ليصير لهم نصيب من حسن الثناء وطيب الذكر...
وقد ورد فوائد علم التاريخ عند أغلب المؤرخين ومنهم على سبيل المثال 
ابو الفرج الأصفهاني ،      	(356هـ) في كتاب الأغاني 
بن الجوزي، ابو الفرج     	(597هـ) في كتاب المنتظم في التاريخ
ابن الاثير                      	(630هـ) في كتاب الكامل في التاريخ
العماد الاصفهاني       في   	(597هـ) في كتاب الفتح القسي
الواسعي، عبد الواسع بن يحيى اليماني (1379) فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن
ابن الخميس، ابو بكر محمد بن محمد بن علي
ابن أبي الدم، ابو اسحاق ابراهيم بن عبدالله (642هـ) 
ابن خلدون، عبدالرحمن  (808هـ) تاريخ العرب والعجم 
الفرق بين المصدر والمرجع

المحاضرة الثالثة

كان لظهور الإسلام أثر كبير على نشأة علم التاريخ عند العرب، بل إن التاريخ العربي الإسلامي ولد ونشأ في كنف الإسلام وحضانته، الأمر الذي يعطي هذا العلم أصالته العربية الإسلامية بين العلوم الأخرى .
ويجب أن نشير إلى أثر الإسلام بمجمله: القرآن، الحديث، السنة ، ومن ثم فعاليات الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية، سواء في العهد النبوي أو الراشدي أو الأموي ثم العباسي ، باعتبارها مظهرا لفاعلية نظام الإسلام ودعوته، على حركة التدوين التاريخي. 
فالقرآن الكريم، باعتباره كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم امتدادا لرسالات الأنبياء السابقين، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وبذلك جاء القرآن -كما أسلفنا- بنظرة عالمية للتاريخ، تمثلت في توالي النبوات، مما كان له أثره في العناية والالتفات إلى تواريخ أولئك المرسلين .. كما كانت الحاجة إلى تفسير القرآن ومعرفة مناسبات نزول آياته، وأخذ العبر من مصير الأمم السابقة، دافعا آخر من دوافع الاهتمام بالتاريخ واستنطاق الماضي البشري المليء بأحداثه والزاخر بمعطياته، يكمـل الصورة التي يرسمها القرآن بأسلوبه المقتضب عن تلك الأمم . 
وانطلقت الحاجة إلى التاريخ من طبيعة نزوله، فالقرآن الكريم لم ينزل مرة واحدة كاملا ، بل نزل تباعا وبالتدرج، وهذا جعل بعض أحكامه متدرجة ومتسمة، إما بالتعميم وإما بالتخصيص، بعضها نُسخ وبعضها استقر، الأمر الذي تطلَّب معرفة دقيقة بناسخه ومنسوخة، وسابقه ولاحقه، لما يترتب على ذلك من التزامات عبادية أو تشريعية أخرى . 
أما الحديث، فهو يشمل أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد كان دافعا آخر لعناية المسلمين بالتاريخ، إذ أخذ المسلمون بجمعه وترتيبه للاستعانة به على تفسير القرآن الكريم، لأنه يعد الركيزة الثانية بعد القرآن الكريم للتشريع الإسلامي، الأمر الذي يعطي السنة هذه الأهمية التي بلغتْها عند المسلمين، فكانت العناية بها الأساس الذي قامت عليه فيما بعد كتب السيرة والمغازي  . 
فضلاً عن ذلك، هناك عوامل أخرى ساعدت على اهتمام المسلمين بالتاريخ، منها حركة الفتوح، أي البلدان والأقطار التي فتحها العرب المسلمون، هل كان ذلك الفتح صُلحاً أم عُنْوةً؟ وما يترتب على ذلك من حقوق بالنسبة لتقدير قيمة الخراج المفروض على الأرض، وكذلك تأسيس عمر رضي الله عنه للديوان، وتسجيل الناس فيه حسب أسبقيتهم في الإسلام . 
ولا يفوتنا أن نذكر اهتمام الخلفاء بأخبار الماضين، للاطلاع على طرقهم ووسائلهم في إدارة بلدانهم، سواء أكان ذلك بالنسبة للفرس أم الروم، فاستقدموا الإخباريين إلى قصورهم وقربوهم، إضافة إلى أن بعض الذين دخلوا في الإسلام أرادوا نشر وإحياء تراثهم السابق، لأسباب تتصل بالعصبية لأقوامهم، أو لمجرد الرغبة العلمية، مما أضاف للتاريخ العربي الإسلامي مادة قيمة عن الأمم السابقة كالفرس والروم أو الهنود، فأكسبه بذلك نظرة عالمية  . 
إلى جانب ذلك، فإن الفتنة التي حدثت في عهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، والتي انتهت بمقتله، وما أعقب ذلك من صراعات داخل كيان الأمة، تمخض عن ظهور أحزاب وقوى تناصر ذا أو ذاك، مما أدى إلى الاهتمام بالتاريخ لالتقاط ما يعينها على تدعيم موقفها في صراعها مع الغير، من حديث وسنة أو موقف لأحد الصحابة . 
ولا يخفى أن السرعة التي تحققت بها الفتوحات الإسلامية، وامتداد الدولة الإسلامية من جبال البرانس (الحدود الفرنسية الإسبانية) إلى حدود الصين، حاملة راية الإسلام، أشعر العرب المسلمين بالانبهار والافتخار بسلامة نهجهم، كما أشعرهم بأن لهم دوراً ريادياً في التاريخ العالمي، فأخذوا بجمع وتحقيق عناصر هذه التجربة الكبرى، التي كان لهم شرف حملها وتبليغها للعالمين، فكان ذلك مدعاة لعنايتهم بالتاريخ .   
بدايات التدوين : 
السيرة والمغازي 
إن بداية ظهور التدوين التاريخي عند العرب المسلمين، تشير إلى وجود اتجاهين في الدراسات التاريخية: 
الاتجاه الأول : هو اتجاه ديني تخصصي يتمثل في اهتمام وعناية أهل الحديث بالدراسات التاريخية، التي ارتبطت منذ ظهورها بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وبالنظر لكون مادة الدراسة هي ما يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه، فقد أصبحت المدينة مركز هذا الاتجاه الذي يمثل الفعاليات والنشاطات الإسلامية . 
. 
أما الاتجاه الثاني : فهو اتجاه قَبَليّ عام أو اتجاه (الأيام) ، وهو استمرار للتراث القبلي الذي كان سائدا قبل الإسلام، وقد تركز  هذا التيار على الأغلب في الكوفة والبصرة .
وأصبح هذان التياران (الديني والقبلي) محوري النشاط الثقافي في صدر الإسلام  . 
الاتجاه الديني الإسلامي التخصصي 
إن بداية التدوين التاريخي عند العرب المسلمين يمكن تَلمُّسُها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعلم التاريخ مَدين بظهوره وروايته وتدوينه لتلك السيرة العطرة . 
لقد فرضت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسها على عدد من المسلمين للعناية والاهتمام بها، عن طريق حفظهـا وروايتها، ومن ثم نشرها بين الناس وكان هذا الاهتمام يعود إلى أهمية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرتـه بالنسبة للمسلمين . 
فكانت أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم  المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، بعد القرآن، كما أن المسلمين بحاجة ماسة لها في التنظيمات الإدارية، بالبحث عن السيرة التي قام بها في هذا الخصوص، إضافة إلى أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر الكثير من آيات القرآن الكريم . كما أن جهاده وغزواته كانت مثار إعجاب المسلمين وانبهارهم .. فصبره وجَلَده في مقاومة الوثنية، وبثّ دعوته، وتركيز دعائمها، أصبحت مثلاً يحتذي ، وانتصاراته التي تختلط فيها المعجزة الإلهية بالعبقرية البشرية لقيادته، صارت من أحب المواضيع التي كانت تطرح في مجالس السمر عند المسلمين. 
إن التغير والتطور العظيم والشامل في حياة العرب الذي أحدثه الإسلام، جعل المسلمين أكثر حرصا ولهفة على تجميع كل ما يتعلق بحياة صاحب هذه الرسالة العظيمة ، و لذلك أصبحت سيرته عليه السلام أول ما جمع ودوِّن في الإسلام. 
كما بدأ الاهتمام بدراسة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ضمن دراسة المحدثين للحديث وجمعه وتبويبه . 
إن القصص التى جاءت في القرآن الكريم بقصد العبرة والاتعاظ، قد حفز هذا المسلمين على التساؤل عن تلك الأمم ومواطنها وأزمانها وصلتها يبعضها أو بالعرب .. ولأن أكثرها كانت من العرب كعاد وثمود، وأصحاب شعيب .. إلخ، فقد كان القرآن المحفز لدراسة التاريخ العربي القديم، إلى جانب التاريخ العام، في حين كان الحديث النبوي الشريف المحفز للاهتمام بجمع وتدوين التاريخ الإسلامي.‏
ولأن رسالة الإسلام كانت امتدادا تاريخيا لرسالات سابقة، نوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد أصبح للماضي -كما أسلفنا- قيمة كبيرة في نظر العرب المسلمين، لأنه يمثل العمق الذي تمتد فيه جذور رسالة الإسلام. 
مناهج الكتابة التاريخية عند المسلمين 
كتب السيرة النبوية ومغازي الرسول
حيث دفع اهتمامُ المسلمين بأقوال الرسول وأفعاله -للاهتداء بها، والاعتماد عليها في التشريع الإسلامي والنظم الإدارية- الكُتَّابَ إلى التصنيف في سيرة الرسول ، ويمكن تقسيم رواة السيرة وكتبهم حسب تَقَدُّمهم الزمني إلى ثلاث طبقات؛ الأولى: من أبرز رجالها: عروة بن الزبير بن العوام وهو تابعي (ت 92هـ)، وأبان بن عثمان بن عفان، الذي ترك وراءه صُحُفًا تضمُّ مقتطفات من حياة الرسول، وشرحبيل بن سعد. ومن رجال الطبقة الثانية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ويُعَدُّ من أعظم مؤرِّخِي المغازي والسيرة. أمَّا الطبقة الثالثة فمن أشهر رجالها محمد بن إسحاق، وتُنسب إليه أقدم كتب السيرة التي وصلتنا.
عَرَفَتِ الثقافة التاريخية الإسلامية منذ وقت مُبَكِّر كتب الطبقات، وهي تلك التي تتعلَّق بتدوين الحديث الشريف وتوثيقه؛ فأدَّى ذلك إلى النظر في أسانيد الحديث، وأحوال الرواة، ومِن ثَمَّ ولادة فكرة الطبقات نفسها.
فقد كان على علماء الحديث أن يهتموا بوضع معايير تسمح بقبول وتصحيح نص حديث الرسول ، وقد انصبَّتْ تلك المعايير على الجانب الخُلُقي في الراوي، وعلى مدى صدقه وتقواه، وأضافوا إليها تقصيًا عن البيئة الأسرية للرواة، وطبيعة ارتباطهم بالنبي ، والمدة التي قضوها معه، وعلاقاتهم بصحابته المقربين، أو بخلفائه الراشدين. كما ركزوا على حدوث لقاء فعليّ أو محتمل، وحرصوا على معرفة تاريخ الولادة والوفاة لكل واحد من الأعلام المذكورين في سلسلة الإسناد.
ومن ثَمَّ كان الإسناد في الحديث سببًا في ظهور التراجم التي تضم تفصيلات عن كل واحد من رجال السند، ولما كان ينبغي ترتيب أولئك الرجال على طبقات متتالية، والتركيز على المعاصرة، والعلاقات المشتركة، وطبيعة تلك العلاقات؛ سعيًا لتسلسل الإسناد إلى النبع الذي هو النبي ، كانت ولادة فكرة الطبقات، والتي قدَّمتْ  رجال السند تحت تصنيفات متعددة . وعليه فقد ظهرت الطبقات في مجالات شتى؛ منها: كتب طبقات المحدِّثين، وطبقات الحُفَّاظ، وطبقات الفقهاء، وطبقات الشافعية ..... الخ.
كتب التراجم
وهي مصنَّفَات تَعْرِضُ لسير حياة مشاهير الناس الذين تجمعهم صفة الشهرة في مجال تخصُّصِهِمْ وبشكل موسوعي، وتتناول العلماء، والأدباء، والقادة، والخلفاء، وغيرهم، وأشهرها: (معجم الأدباء) لياقوت الحموي (ت 626هـ)، و(أُسْد الغابة في معرفة الصحابة) لأبن الأثير.   
كتب الفتوح
وهي التي اهتمَّتْ بفتوح البلدان والأمصار مثل: كتاب (فتوح مصر والمغرب والأندلس) لابن عبد الحكم.
 كتب الأنساب
وتهتم بأنساب العرب وأصولهم، وقد كان للعرب ولعٌ خاصٌّ بهذا العلم؛ نظرًا للعصبية القَبَلِيَّة التي كانت متأصِّلَة فيهم قبل الإسلام، وكان من أشهر النسّابين: محمد بن السائب الكلبي صاحب كتاب (جمهرة النسب)، ومصعب الزبيري مؤلف كتاب (نسب قريش).
التواريخ المحلية
وهي المصنفات التاريخية التي كُرِّسَتْ لتاريخ بلد مُعَيَّنٍ بكثير من التفاصيل، ومن أشهرها: كتاب (ولاة مصر وقضاتها) لأبي عمر الكندي، وكتاب (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي، و(تاريخ دمشق) لعلي بن الحسن بن عساكر، ويقع في ثمانين مجلدً.
كتب التواريخ العامة
توسَّعت اهتمامات المؤرِّخين؛ فنشأت إلى جانب السير والتراجم مؤلَّفات أَرْحَب وأوسع وأشمل يُطْلَقُ عليها (التواريخ العامَّة)، التي تعني بكتابة التاريخ مسلسلاً وَفْقَ تعاقب السنين، ويُسَجِّل فيها المؤرِّخ تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة؛ مرورًا بالرسالات السماوية قبل الإسلام، والتاريخ الجاهلي، وعصر
        النبي ، والخلفاء الراشدين إلى التواريخ الإسلامية اللاحقة. 
ومن أشهر مؤلِّفي التواريخ العامة: محمد بن جرير، صاحب كتاب (تاريخ الرسل والملوك)، المشهور بتاريخ الطبري، وكتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) للمسعودي, وكتاب (الكامل في التاريخ) ويُعْرَف بتاريخ ابن الأثير لمؤلفه عز الدين بن الأثير، وهو من أوثق مصادر التاريخ الإسلامي، وكتاب (البداية والنهاية) لابن كثير، وكتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) المشهور بتاريخ ابن خلدون لمؤلفه أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
ويذكر أحد علماء الغرب (فرانز روزنثال ) أنه لا شكَّ أن كمية المؤلفات التاريخية الإسلامية كبيرة، وأن الحوليات البيزنطية وثيقة الصلة بالحوليات الإسلامية، غير أن التاريخ الإسلامي تميز عنها بتنوعه الكبير وكميته الهائلة. إن مؤلفات المسلمين التاريخية قد تعادل في العدد المؤلفات الإغريقية واللاتينية، ولكنها بالتأكيد تفوق في العدد مؤلفات أوربا والشرق الأوسط في العصور الوسطى، ولا شكَّ أنه لم يكن بالإمكان إخفاء مكانتها الممتازة .
المحاضرة الرابعة
منهج كتابة التاريخ عند المسلمين
· المنهج .
· منهج البحث التَّاريخي .
· بداية الكتابة التاريخية عند المسلمين .
· المنهج العلمي للتاريخ عند العلماء المسلمين .
· قواعد الكتابة التاريخية عند المسلمين .
المنهج :
ويعني السَّبيلَ الفكريَّ والخطوات العمليةَ التي يتبعُها الباحِثُ في مَسَارِهِ بقصدِ تَحْصِيلِ العِلْمِ . وكانَ العُلمَاءُ المسلمونَ يُعبِّرونَ عن المنهجِ بالأصولِ والقواعدِ. ولذلكَ وضعُوا أصُولاً وضوابطَ للبحثِ في مختلفِ العُلُومِ مثل أصولِ الحديثِ " المصطلح " وأصول التفسير وأصول الفقه . أما المنهجُ في الدِّراساتِ التَّاريخيةِ فإنَّهُ يَعني القواعدَ والشُّروطَ التي يجبُ مراعاتُها عندَ مُعالجةِِ أيِّ حَدَثٍ تاريخيٍّ. سواء بالكتابةِ أو بالدِّراسةِ والتَّعليمِ, وهذه الشُّروطُ تتناولُ الكاتبَ ذاتَهُ كَمَا تتناولُ المصادِرَ التي يستمدُّ منها . كَمَا أنها تُعنى بالغايةِ والهَدَفِ من الدِّراسةِ والكِتابةِ, وتُعنَى كذلكَ بالأسلوبِ والمصطلحاتِ. 
منهج البحث التَّاريخي:
 فهو منهج إثبات الحقائق التَّاريخية", و يعني القواعدَ والطُّرقَ التي اصطُلح على وضعِها بغرضِ الوصول إلى صحة المعلومات والتأكد من صوابِها. فيصبح المنهجُ بهذا المعنى أداةَ بحثٍ ممكن استخدامها من قبل مجموعةٍ من الباحثين ,وإنِ اختلفتْ مناهجُ حياتِهم وعقائدِهم وتصوراتِهم. 
أما المنهجُ عند المسلم محكومٌ بالتصور الإيمانيِّ والالتزام العقائديِّ, أي يلتزم بمقوِّمات العقيدة وقيمِها وتصوراتها عن اللهِ والكونِ والحياةِ وعن الإنسانِ ونشأتِهِ ومركزِهِ في هذا الكونِ ووظيفتِهِ وغايةِ وجودِهِ ومصيرِهِ الذي ينتهي إليه . 
وعلى هذا الأساس من الالتزامِ بالعقيدةِ تُقاس أعمالُ المُؤرِّخين والباحثين وتُوزن مناهجُهم ومذاهبُهم في التأليف ؛لأنَّ الباحثَ المسلم ليس له مطلقُ الحرية في اتخاذ المواقفِ وتفسير الحوادث وتقييمها كيفما عنَّ له الخاطرُ. إنَّما هو مقيدٌ بالقواعدِ الشَّرعيةِ والأُصولِ العلميةِ المتبعةِ في إثباتِ الأخبارِ وردِّها . فليس مِنْ حقِّه أنْ يتهمَ أحداً بناءً على روايةٍ لم يتأكَّدَ من صحتِها وعدالةِ رواتِها واتصال سندِها. ثم إذا ثبتتِ الرِّواية فإنَّ هناك قيوداً شرعيةً يلزم مراعاتُها في نقدِ الأشخاصِ وملاحظةِ مقاماتِهم مثل الصَّحابة -رضي الله عنهم- أو الأئمة الذين استفاضت عدالتُهم؛ لأنَّ الكلامَ في نقدِ مثلِ هؤلاءِ ليس كالكلامِ في أحدٍ غيرِهم ,كما أنَّ الكلامَ في عُمُومِ النَّاسِ له حدودٌ وضوابطُ ,ويجبُ أنَ يكونَ بحقٍّ وعلمٍ . 
والمنهجية الإسلامية منهجيةٌ ملتزمةٌ ؛لتمسكها بالفضائل الخلقية. ,وأصيلة لاستقلالها عن غيرِها من المناهج,  واستمدادِها من الأصولِ الشرعية ورجوعِها للمصادرِ الأصليةِ.
 ومن شأن هذه المنهجيةِ الأصيلةِ والملتزمةِ أنْ تقيَ الباحثَ من الانحرافِ والزَّللِ وتصحح له رؤيتَهُ وتُقوِّم أحكامَهُ ونتائِجَهُ ,حتَّى وإنْ وقعَ في خطأٍ فإنَّهُ سُرعانَ ما يرجعُ عنه حالما يكتشفُ ذلك أو يُنبَّهُ إليه. 
بداية الكتابة التاريخية عند المسلمين:
بدأ المؤرخون المسلمون كتابتهم التاريخية معتمدين على الرواية المسندة التي تتسم بثلاثة مظاهر:
 - انفصال الأخبار فيما بينها واستقلالها.
 - الطابع القصصي الذي لا يخلو من الحوار.
 - الاستشهاد بالشعر. 
أصبح المؤرخ المسلم بعد انتشار التدوين في القرن الثاني للهجرة ، يعتمد في كتابته التاريخية بقدر كبير على الذاكرة والحفظ ، وعلى الكتب التاريخية التي كتبها المؤرخون الأولون ، ولم يلبث المؤرخون المسلمون أن تحرروا  تدريجياً من طريقة الإسناد التي كانت تلزم المؤرخ بأن يكون مجرد أخباري ، أي ناقل للخبر ، إلى الكتابة المرسلة التي تعنى وتهتم بالخبر ومناقشته  . 
وهناك فريق من المؤرخين المسلمين ابتعدوا في كتابتهم عن طريقة الإسناد ، واكتفوا بإيراد الأخبار غير مسندة إلى أصحابها ، ومن هؤلاء : اليعقوبي ( ت284) والمسعودي ( ت 346) ، وكان هؤلاء المؤرخين يكتفون بذكر مصادر مادتهم التاريخية في مقدمات كتبهم ، مع دراستها في بعض الأحيان دراسة نقدية كما فعل المسعودي. 
وكما تطورت الكتابة التاريخية من حيث الطريقة ، تطورت من حيث الأسلوب ، فبعد أن كان التاريخ يجمع في معظمه في صورة جمل قصيرة جافة لا ترتبط فيما بينها بصلة ، أصبح الأسلوب التاريخي مرسلاً بسيطاً وواضحاً في آن واحد ، يكاد يخلو في معظمه من الشعر ، وكثيراً ما استخدم السجع في الكتابة التاريخية ، على الرغم من أن التاريخ لم يكن فرعاً من الآداب التي تشجع على استخدامه. ومن المؤرخين الذين اشتهروا بالسجع في كتابتهم التاريخية : العماد الأصفهاني , والكاتب الأندلسي الفتح بن خاقان. 
وهناك مؤرخون جمعوا بين الكتابة المرسلة والعبارات المسجوعة أمثال المؤرخ الأندلسي أبو مروان حيان بن خلف المعروف بابن حيان المتوفى في 460هـ الذي يستخدم العبارات المسجوعة في بعض كتاباته . 
المنهج العلمي للتاريخ عند العلماء المسلمين:
اتبع علماء الحديث منهجًا علميًا دقيقًا في تدوين السنة وقد جاء في القرآن والسنة أيضًا الإشارة إلى جملة من القوانين التاريخية، والسنن الربانية مما يعطي الباحث نظرة شمولية وعميقة في التحليل للأحداث. ولا بد أن يكون عالم التاريخ عالمًا بالقرآن وعلومه والحديث وعلومه لكي يستفيد من هذين المصدرين الأساسيين فى عدة أمور شديدة الأهمية للمؤرخ أو لباحث التاريخ وهى : ـ التجرد من الأهواء المذهبية أو العنصرية أو القومية أو السياسية؛ إذ يشترط في المؤرخ المقبول الرواية مجموعة من الصفات والشروط التي يجعلها بعضهم كشروط راوي الحديث النبوي . 
ويجب القول أن الأخبار التاريخية لا تصل إلى درجة الأحاديث النبوية أو القصص القرأنى إلا في النادر، مثل ما جاء مرويًا عن طريق علماء الحديث كأخبار السيرة النبوية وخلافة الراشدين وبعض أخبار الأمم السابقة ورسلها الواردة عن طريق السنة، وإنما أكثر الأخبار التاريخية قد أتى عن طريق الإخباريين وبأسانيد غير أكيدة، ويكثر فيها المبالغات والخرافات، بل إن بعضها يرد بدون إسناد أي مصدر . 
قواعد الكتابة التاريخية عند المسلمين:
وللكتابة التاريخية قواعد هامة وأصيلة عند العلماء المسلمين تتلخص في : 1- استخدام الأدلة والوثائق بعد التأكد من صحتها. 2ـ حسن استخدام الأدلة والوثائق، وذلك بإتباع التنظيم الملائم للأداة مع تحرير المسائل وحسن عرضها. 3ـ الإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة، ومن ذلك: الإيمان بالغيب والجزاء والقضاء والقدر، وردُّ كل ما خالف ذلك. 4ـ تحري الصدق في استقصاء جميع الروايات والأدلة حول الحدث الواحد وإيرادها، ثم الجمع بينها إذا أمكن ذلك، أو الترجيح بين الروايات المختلفة وفقًا للقواعد المقررة في التحقيق، مع الاستعانة بأقوال العلماء الثقات. 
5ـ بيان المصادر والمراجع التي استمد منها معلوماته مع الضبط المتقن في نقل الأقوال ونسبتها لأصحابها. 6ـ الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية ونبذ الخرافات. 7ـ الالتزام بقواعد اللغة العربية، وعدم إخراج اللفظ عن دلالته إلا إذا وجدت قرينة صارفة له عن دلالته المباشرة. 8ـ استعمال المصطلحات الشرعية في الكتابة التاريخية، مثل، المؤمن والكافر والمنافق؛ إذ لكل من هذه المصطلحات صفات محددة ثابتة وردت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول ³. ولذا لا ينبغي العدول عن هذه المصطلحات إلى مصطلحات نبتت في أوساط غير إسلامية. 
كذلك، فإن الحكم على الأعمال والمنجزات الحضارية ينبغي أن تستخدم فيه المصطلحات الشرعية، كالخير والشر والحق والباطل والعدل. 9ـ اعتماد المصادر الشرعية والأصلية وتقديمها على كل مصدر، إذ يجب على الباحث المسلم أن يعتمد على القرآن الكريم ويعتبره مصدرًا أساسيًا في استقاء معلوماته عن الأنبياء والأمم السابقة وسيرة الرسول ³ لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت، ويأتي بعده الحديث النبوي في قوة الثبوت. 

وإذا تناول المؤرخ على سبيل المثال أحداث فترة الخلفاء الراشدين، وكانت مصادر مادته من كتب الإخباريين ولا تتعلق بالعقائد والأحكام الشرعية، فهناك قاعدتان أساسيتان يجب ألا يغفل عنهما المؤرخ المسلم، وهما: أ ـ النزعة المذهبية للإخباري، فمن كان متعلقًا بمذهب وفكرة معينة، فهو، لا شك، سيحاول أن يُدخل جميع ما يخدم هذه الفكرة، ولم ينج من هذا الخطر إلا القليل . 
ب ـ النزعة السياسية للإخباري، ينزع الإخباري في الغالب إلى تلوين الأحداث ووضعها بما يخدم نزعته السياسية، ويرضي القائمين على هذه النزعة، وهنا يجب على دارس التاريخ أن يحدد النزعة السياسية للإخباري الذي يريد أن يأخذ منه، ومدى قربه أو بعده من الحاكم ومدى صداقته وعداوته له. والعداوة حجاب حاجز عن الحقيقة، فلا يُسمع كل كلام الخصم في خصمه، فلا بد من التمحيص. وهذا يعني وجوب أن يكون الإخباري عادلاً. 11ـ معرفة مناهج الإخباريين والمؤرخين القدماء. 


المحاضرة الخامسة

- اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر . 
لأنها أصدق من كل وثيقة تاريخية فيما ورد فيها من أخبار ، كما أنها وصلتنا بأوثق منهج علمي ، ولئن كانت المادة التاريخية في كتب السنة ليست بنفس المقدار الموجود في المصادر التاريخية ، إلا أنها لها أهميتها لعدة اعتبارات منها :-
1 – أن معظم مؤلفيها عاشوا في فترة مبكرة ، وأغلبهم من رجالات القرن الثاني والثالث الهجري ، مما يميز مصادرهم بأنها كانت متقدمة .
2 – ثم إن المحدثين يتحرون الدقة في النقل ، الأمر الذي يجعل الباحث يطمئن إلى رواياتهم أكثر من روايات الإخباريين .
- الفهم الصحيح للإيمان ، و دوره في تفسير الأحداث .
إن دارس التاريخ الإسلامي إن لم يكن مدركاً للدور الذي يلعبه الإيمان في حياة المسلمين ، فإنه لا يستطيع أن يعطي تقييماً علمياً وواقعياً لأحداث التاريخ الإسلامي .
- أثر العقيدة في دوافع السلوك لدى المسلمين :
إن منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتفسير حوادثه يعتمد في أصوله على التصور الإسلامي ، ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته المنهجية ، وفي تفسير حوادثه والحكم عليها .
وإن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية أرواحهم ، والتوجه إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة ، يجعل من البديهي التسليم بأن الدافع لهم في تصرفاتهم وسلوكهم لم يكن دافعاً دنيوياً بقدر ما كان وازعاً دينياً وأخلاقياً .
ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع المصادر التاريخية ، وعدم التسليم بكل ما تطرحه من أخبار ، فتوضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته وخصوصيته في الحسبان ، وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري أو المؤرخ من عدمه ، فمن لاحت عليه أمارات التعصب والتحيز بطعن أو لمز في أهل العدالة والثقة من الصحابة ، أو مخالفة لأمر معلوم من الشريعة أو عند الناس ، أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة ، ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره ؛ لأن التحيز والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة التاريخية .
- العوامل المؤثرة في حركة التاريخ .
إن المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ منهج شامل لكل الدوافع والقيم التي تصنع التاريخ ، غير واقف أما حدود الواقع المادي المحدود الظاهر للعيان فقط ، بل إنه يتيح فرصة لرؤية بعيدة يستطيع المؤرخ معها أن يقدم تقييماً حقيقياً وشاملاً أكثر التحاماً مع الواقع لأحداث التاريخ الإنساني ، وهذا سر المفارقة بين المنهج الإسلامي وبقية المناهج الأخرى الوضعية التي تفسر التاريخ تفسيراً عرقياً أو جغرافياً أو اقتصادياً .
العلم بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت فيما يقال عنهم :
قال ابن تيمية رحمه الله : إن الحكم على أي طائفة أو قوم ، يقوم على أصلين ، أحدهما : المعرفة بحالهم ، و الثاني : معرفة حكم الله في أمثالهم .
وهذان الأصلان يقومان على العلم المنافي للجهل ، والعدل المنافي للظلم ؛ إذ الكلام في الناس لا يجوز بغير علم وبصيرة .
وعلى هذا الأساس ينبغي التحري فيما يروى عن الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فالمعرفة بحالهم تدل على كمال إيمانهم ، وصدقهم وحسن سريرتهم ، إذ توافرت النصوص الشرعية في تزكيتهم وتعديلهم .
وبناء على هذا لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة لمعرفة الحقيقة ، فلا يؤخذ من الكذابين والفاسقين وأصحاب الأهواء ؛ لأن فسقهم وهواهم يدفعهم إلى تصوير الأمر على خلاف حقيقته . 
وهنا مجموعة من المقاييس ينبغي الأخذ بها في هذا الشأن ، و هي :-
1 – عدم إقحام الحكم على عقائد ومواقف الرجال بغير دليل في ثنايا سرد الأعمال ، إذ أن الحكم على أقدار الناس يجب أن يكون قائماً على حسن الظن حتى يثبت خلاف ذلك .
2 – عدم تجاوز النقل الثابت إلى إيراد الظنون والفرضيات ، فهذا من فضل الدين أن حجزنا عنه ، ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل ، ولم يقل أحد أن حسن الأدب هو السكوت عن الذنوب ، وإنما حسن الأدب هو رده وتنقية سيرة الصدر الأول منه . 
كما أن حسن الأدب يقتضي السكوت عن الظنون والكف عن اقتفاء مالا علم لنا به يقيناً ، وكثيراً ما تلحّ على المرء في هذا شهوة الاستنتاج ودعوى التحليل ، وقد أمرنا الشرع أن تكون شهادتنا يقينية لا استنتاجيه فيما نشهد من حاضرنا ، ففي الآية { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } ، فكيف بمن يشهد بالظن والهوى فيمن أدبر من القرون .
3 – إن الإسلام له منهجه في الحكم على الرجال والأعمال ، فهو يأمر بالشهادة بالقسط وعدم مسايرة الهوى في شنآن أو في محبة ، ويأمر بإتباع العلم لا الظن ، وتمحيص الخبر والتثبت فيه لئلا يصاب قوم بجهالة ، وهذا في حق كل الناس ، فكيف بخير القرون . 
- الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف :
الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون }.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة ( 4/337 ) : والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع .
ويدخل ضمن هذه القاعدة ، العدل في وصف الآخرين ، والمقصود به هو العدل في ذكر المساوئ والمحاسن والموازنة بينهما .
فمن المعلوم أن أحداً لا يسلم من الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند (3/198 ) : كل بني آدم خطّاء . ولذلك ينبغي للمسلم إذا وصف غيره ألا يغفل المحاسن لوجود بعض المساوئ ، كما لا ينبغي أن يدفن المحاسن ويذكر المساوئ لوجود عداوة أو شحناء بينه وبين من يصفه ، فالله عز وجل أدبنا بأحسن الأدب وأكمله بقوله { ولا بخسوا الناس أشياءهم } . 
- العبرة بكثرة الفضائل :
فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ، وكذلك من غلبت فضائله هفواته اغتفر له ذلك ، وفي هذا الصدد يقول الحافظ الذهبي رحمه الله : وإنما العبرة بكثرة المحاسن . السير ( 20 / 46 ) . 
وهذه قاعدة جليلة تعد بمثابة منهج صحيح في الحكم على الناس ، لأن كل إنسان لا يسلم من الخطأ ، لكن من قل خطؤه وكثر صوابه فهو على خير كثير ، والإنصاف يقتضي أن يغتفر للمرء الخطأ القليل في كثير صوابه .
ومنهج أهل السنة هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأ والنظر إليه بعين الإنصاف ، وهناك قاعدة أخرى يمكن اعتبارها في هذا الباب وهي كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 8 / 412 ) : العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية .
· إحالة الحوادث على الخطأ في الاجتهاد :
نحن لا نعصم فرداً أو مجتمعاً ، إلا أن يكون نبياً أو رسولاً ، ومن هنا يجب أن نعلم أن الذين صنعوا التاريخ رجال من البشر ، يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان ، وإن كانوا من كبار الصحابة أجلائهم ، إلا أنه ينبغي إحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد . 
· الطريقة المثلى في معالجة القضايا والأخطاء .
يلزم دارس التاريخ أن يدرس الظروف التي وقعت فيها أحداثه ، والحالة الاجتماعية والاقتصادية التي اكتنفت تلك الأحداث ، حتى يكون حكمه أقرب إلى الصواب . 
- الاستعانة بعلم الجرح والتعديل للترجيح بين الروايات المتعارضة وبناء الصورة التاريخية الصحيحة .
ينبغي الاستعانة بمنهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات ، فهو الوسيلة المثلى للترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنه خير معين على رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ صدر الإسلام .
وعلى هذا الأساس يتم اعتماد الروايات الصحيحة ثم الحسنة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام ، وعند التعارض يقدم الأقوى دائماً ، أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى ، فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة ، على شرط أن تتماشى مع روح المجتمع الإسلامي ، ولا تناقض جانباً عقدياً أو شرعياً ، لأن القاعدة : التشدد فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة ، كما قال الدكتور أكرم ضياء العمري في المجتمع المدني.
ومن ناحية ثانية إذا كان أهل الحديث يتساهلون في الرواية عن الضعفاء إن كانت رواياتهم تؤيد أحاديث صحيحة موثقة : فلا بأس إذاً من الأخذ بهذا الجانب في التاريخ ، وجعله معياراً ومقياساً إلى تحري الحقائق التاريخية ومعرفتها .
ومن هذا المنطلق تتخذ الأخبار الصحيحة قاعدة يقاس عليها ما ورد عند الإخباريين مثل سيف بن عمر والواقدي وأبي مخنف .. وغيرهم ، فما اتفق معها مما أورده هؤلاء تلقيناه بالقبول ، وما خالفها تركناه ونبذناه .
- معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والفرق :
اعتنى أهل السنة بضبط مذهب الفرق وأقوالهم لتعرف أحوالهم ومواقفهم ويكون المسلم على بينة منها ، فلا يخدع من قبلهم ، ولأجل هذا لابد للمؤرخ المسلم من التعرف على اتجاهات هؤلاء وعقائدهم ، لأن ذلك يمكنه من التعامل مع النصوص التي وأوردوها بما لديه من خلفية عن اتجاهاتهم وآرائهم ومواقفهم ، ثم يقارنها بغيرها من الآراء التي عند المؤرخين أو العلماء العدول الثقات . 
وعلى ضوء المقابلة والمقارنة بين النصوص ينظر إلى تعصب الراوي من عدمه ، فمن لاحت عليه أمارات التحزب أو التحيز لنحلة أو طائفة أو مذهب لا يؤخذ منه في هذه الحال ، أما من لا يلحظ عليه التعصب – وإن كان من أهل البدع – وكان صدوقاً في نفسه معروفاً بالورع والتقوى والضبط تقبل روايته . 
- مراعاة ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة :
ينبغي أن نعلم أن بعض تلك الأحداث الواقعة في صدر الإسلام لا يبررها غير ظروفها التي وقعت فيها ، فلا نحكم عليها بالعقلية أو الظروف التي نعيش فيها نحن أو بأية ظروف يعيش فيها أصحاب تلك الأحداث ، لأن الحكم حينئذ لن يستند إلى مبررات موضوعية ، وبالتالي تكون نظرة الحاكم إلى هذه الوقائع غير مطابقة للواقع . 
- استعمال المصطلحات الإسلامية :
تعد قضية المصطلحات من أشد العناصر أثراً وأهمية وخطورة في ثقافة الشعوب ، لأنه عن طريقها يتم تثبيت المفاهيم والأفكار ، ولأن المصطلحات بهذا القدر من الأهمية فإنه منذ أن تقرر في أوكار الصهيونية والصليبية تدمير الخلافة الإسلامية ، وأعداء الأمة الإسلامية يحرصون على تخريب الفكر الإسلامي وتشويه العقل المسلم من باب المصطلحات والمفاهيم .
فقد كان من تأثير الغزو الثقافي الأوربي للمسلمين أن شاعت بينهم مصطلحات ومفاهيم غريبة عن عقيدتهم وثقافتهم حتى كادت أن تختفي المصطلحات الإسلامية .               ...............




المحاضرة السادسة

الخبر 
كان الخبر وسيلة لمعرفة الحدث أو مجموعة الأحداث، ويعد التعبير عن فكرة التاريخ قبل الإسلام، أي أنه كان يعني مضمون التاريخ، لأن العرب لم يتداولوا التاريخ أو يؤلفوا فيه قبل الإسلام، مثلما تداولوه وألفوا فيه في الإسلام .
والخبر كان أحد علوم العرب قبل الإسلام، مثل الفقه، والأيام، والأنساب، والشعر، فكانت للعرب أخبار في مرحلة ما قبل الإسلام. ‏
‎‎ ‏ لذلك فإن الخبر أسبق من التاريخ عند العرب، وعرفوه قبل أن يعرفوا التاريخ بمدلوله الاصطلاحي.‏
ويتميز الخبر قبل الإسلام بارتباطه بالرواية الشفوية، بمعنى أنه لم يظهر بمظهر كتابي إلا في النقوش، وذلك يعود إلى قلة التدوين وشيوع الأمية في الحياة العربية، واعتماد العرب على الذاكرة في الحفظ، حتى لم تتوفر لأي شعب أو أمة ما كان لهم، وما عرفوا به من قوة الذاكرة .‏
‎‎ فلما جاء الإسلام، أصبحت الأخبار ترتبط بالإسلام .. والظاهر أن رسالة الإسلام وخاصة في عصر الرسالة والراشدين، قد شغلت العرب عما كان لهم في جاهليتهم من أخبار، فصارت الأخبار في خدمة الإسلام، وخاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف .‏
وبسبب قدم الخبر على الإسلام، أي على الحديث النبوي الشريف، فقد ظل للخبر كيان خاص به، حتى في أيام الأمويين والعباسيين، فظل يعرف بعلم الأخبار، وعرف رواة الأخبار ونقلتها بالإخباريين ، حتى إن بعض المصنفات المبكرة في التدوين التاريخي أخذت عناوين ابتدأت بـ(الإخبار) أو (إخبار) مثل : (الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري (ت : 282 هـ) ، و(أخبار العلماء بأخبار الحكماء) لابن القفطي.‏

ظل الخبر في الثقافة العربية الإسلامية، يتمتع بأهمية كبيرة، على الرغم من أن التاريخ بمفهومه الحالى قد حجب الخبر وحجمه إلى حد ما.‏
‎‎ وكان تعريف التاريخ لدى كبار مؤرخي الإسلام، عبارة عن خبر أو أخبار، رغم التطور الذي شهدته الكتابة التاريخية . فالمسعودي يعرف التاريخ بأنه : (علم من الأخبار)، وابن خلدون يعرفه بأنه : (ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل) .‏
وقد اعتبر الخوارزمي علم الأخبار أحد العلوم العربية الستة وهي : علم الكلام، وأصول الفقه، والنحو، والشعر، والأخبار، والكتابة .
يستطيع المرء أن يعين تاريخا محددا دقيقا لظهور مصطلح التاريخ كبديل عن الخبر، أي عندما ظهرت كلمة التاريخ بمعنى (كتب التاريخ) ، ويرى (روزنثال) أن كلمة التاريخ (كانت راسخة الكيان بهذا المعنى منذ القرن الثاني الهجري) . وهذا يعني أن المصطلح قد جاء تبعا للتطور الذي مرت به الأمة خلال حقبتين : ما قبل الإسلام، والمرحلة الإسلامية . 
فالخبر كان المعرفة السائدة عند العرب قبل الإسلام، ثم استمر حتى بعد ظهور الإسلام، وظهر بأجلي صوره في مدونات الإخباريين، كما مر معنا، غير أن الخبر تبعا لحالة التطور، أصبح لا يفي بالمتطلبات الثقافية والحضارية، الأمر الذي سوغ ظهور التاريخ واستخدامه في التدوين التاريخي بديلا عن الخبر، الذي أخذ بالتراجع منذ القرن الثاني الهجري.‏
‎‎ ويستطيع المتتبع لنشأة التدوين التاريخي عند العرب المسلمين أن يلحظ بداية هذا التراجع للخبر منذ منتصف القرن الثاني الهجري، وبداية شيوع كلمة (التاريخ) كعناوين لمصنفات كتبها إخباريون أو مؤرخون فيما بعد.
 على أن المصطلحين قد تعايشا فترة من الزمن، بعد ظهور مصطلح التاريخ، فنجد في مؤلفات بعض الإخباريين تأليفا في كلا المصطلحين : فالهيثم بن عدي (ت : 207 هـ) الذي ألف كتابا (في التاريخ على السنين) ولم يصلنا، ألف إلى جانبه كتابين هما : (أخبار الحسن ووفاته)، وكتاب (أخبار الفرس) .‏

‎‎ 
كما كتب المدائني (ت : 225) (كتاب أخبار أبي طالب)، و(كتاب خبر الحكم بن أبي العاص)، وكتاب (أخبار الشعراء)، و(خبر الجسر)، و(خبر القادسية)، إلى جانب (كتاب تاريخ أعمار الخلفاء)، و(كتاب تاريخ الخلفاء) إلخ .
الإخباريون 
تعتبر حركة جمع التراث التاريخي وتدوينه ((جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية)) التي جرى جمع شتاتها وتسجيل مادتها.
وأهم من ذلك ((تبويب العلوم)) وتصنيفها واستقلال بعضها عن البعض الآخر، وتحديد موضوعات كل علم ووضع أصول مناهجه.
وبطبيعة الحال شارك الإخباريون ـ شأنهم شأن غيرهم من المشتغلين بالعلوم الأخرى ـ في تلك الحركة، بأن جمعوا الروايات التاريخية من شتى مصادرها، من الوثائق الرسمية، والنقوش الأثرية ـ في القليل النادر ـ ورواة القصص، والنسابة، وشيوخ القبائل، فضلاً عن المصادر الأجنبية، ثم رتبوا تلك المادة بعد نقدها وتمحيصها، ودونوها على
       الورق في شكل كتب ومصنفات ورسائل.
وقد سبق إيضاح ما بذله كتاب السير والمغازي والمشتغلين بالقصص التاريخي والمهتمين بالتراث الإثنولوجي القبلي والشعوبي من جهود لتهذيب الكم المعرفي التاريخي الموروث عن العصور السابقة.
وواصل الإخباريون المسيرة، فانصب دورهم على جمع الأخبار كافة من مصادرها، وعمت تلك الحركة الأمصار الإسلامية في المدينة والعراق والشام ومصر متمشية في ذلك مع العلوم الأخرى. 
إن المصادر المتنوعة العديدة التي استقى منها الإخباريون مادتهم شاهد آخر على روعة إنجازهم في جمع المعلومات قبل تدوينها. وتعتبر الوثائق الرسمية ـ بطبيعة الحال ـ مصدراً مهماً للحصول على الأخبار.
وفي العصر الأموي تم تعريب الدواوين، وحفظت فيها سجلات تحوي وثائق متنوعة لعل من أهمها ما حفظ في ((ديوان الخاتم)) وديوان الجند، ومن الثابت أن بعض الإخباريين رجعوا إليها.
وشكلت الروايات الشفهية المتواترة، والمحفوظة في ذاكرة الرواة عن شتى الأخبار المتعلقة بالتراث التاريخي الإسلامي عصب ومحور عملية الجمع. 
فقد انتشر الرواة في شتى أنحاء الإمبراطورية مع الهجرات العربية المواكبة لعمليات الفتوح شرقاً وغرباً، وكثيرون من هؤلاء المهاجرين استقروا في البلاد المفتوحة، فكانوا شهدي عيان لأحداث ووقائع عصرهم، ومنهم مَن كان من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الذين أحاطوا علماً بأخبار الفترات السابقة وتناقلوها ورووها شفاهاً، لأن الأعمال المكتوبة ـ قبل الصحوة ـ كانت نادرة وغير ذات بال. 
ونظمت الإقامة في البلاد المفتوحة على أساس قبلي، لذلك لم يدخر الإخباريون وسعاً في الاتصال بشيوخ القبائل ورواتها لجمع تراثها النسبي واللغوي، فضلاً عن أدوارها في الحياة العامة. لذلك أخطأ البعض حين قصر دور الإخباريين على مجرد جمع وتدوين التراث القبلي في حد ذاته، والصواب أنهم اتصلوا بالقبائل لجمع الأخبار، والاعتماد عليها في وضع تواريخ تحفل بشؤون الأمة واتصال تراثها وترابطه.
وقد اتجهت جهود الإخباريين نحو ((التاريخ)) بمفهومه الصحيح، فسيف بن عمر مثلاً ربط بين ((الردة)) و ((الفتوح))، وكان موضوع الردة من قبل له رواياته المتعلقة به، كما أن الفتوح لم تعالج من قبل في وحدة عضوية متكاملة. أما عوانة بن الحكم فقد وظف أخباره في تصنيف تاريخ للإسلام حتى خلافة عبدالملك. وأبو مخنف استخدم مادته في التأريخ لصدر الإسلام، ثم أرخ ((لأخبار صفين)) على حدة، ثم حوادث العراق حتى نهاية العصر الأموي. وتوج المدائني جهود الإخباريين ـ وبزّهم جميعاً ـ حين أرخ التاريخ العربي برمته من الجاهلية حتى مطلع القرن الثالث الهجري، وفي جوانبه السياسية والاجتماعية والأدبية كافة.
وبالإضافة إلى جمع الأخبار من الوثائق والرواة، عول الإخباريون على المصادر الأجنبية لاستقاء أخبارهم. وبديهي أن تفيد الأعمال المترجمة في إثراء الفكر التاريخي في موضوعه ومنهجه.  
وفي هذا المجال تبرز التأثيرات الفارسية أكثر من غيرها، فقد ترجم ابن المقفع كتاب ((خدا ينامه)) إلى العربية وسماه ((سير الملوك))، فاستمد منه الإخباريون معلومات ثرية عن أخبار الفرس وبعض تواريخ اليونان. كما نقل إلى العربية ((الأيني نامة)) وهو كتاب في التقاليد والرسوم، ألهم الإخباريين تصورات واضحة عن طبيعة الحكومة العباسية التي استقت نظمها ورسوم بلاطها من التقاليد الساسانية. 
كما أعتمد الإخباريون على قدر ضئيل من المعلومات التاريخية المستقاة من الترجمات السريانية، وأفادوا منها في معرفة الأخبار البيزنطية على وجه الخصوص.
وقد ادعى بعض الدارسين بوجود تأثيرات هللينية في منهجية الفكر التاريخي الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بطريقة الكتابة الحولية, وهذا خطأ كبير فالثابت أن التراث التاريخي اليوناني لم تجر ترجمته في عصر الصحوة، كما كان الفكر التاريخي البيزنطي في حالة من التخلف لارتباطه باللاهوت. 
لم يدّخر الإخباريون وسعاً في استقاء أخبارهم من المصادر بكافة أنواعها و التي ساعدت الصحوة العلمية الإسلامية على توفيرها، وتقديم الإمكانات المتاحة لتذليل عقباتها.
كذلك قدمت الصحوة تسهيلات أكيدة فيما واكب ذلك من تدوين هذا الكم المعرفي الزاخر، إضافة إلى الاهتمام بصناعة الورق وظهور الوراقين وتقدم أساليب النسخ وتقنية التجليد، ونشاء المكتبات والتنافس في اقتناء الكتب والمخطوطات، كل ذلك ساعد الإخباريين على تتويج جهودهم في مرحلة الجمع بتصنيف كتب ورسائل تحوي ما جمعوا بعد دراسته وبحثه.
وهناك بعض الانتقادات التي وجهت إلى عملية التدوين، منها ظاهرة التكرار للحادثة الواحدة في أكثر من موضوع، وبروايات وأسانيد مختلفة في المصنف الواحد، كذلك الأخطاء في الأسماء والأعلام والخلط بين الأشخاص في نسبة الخبر، وكذا الخلاف حول الأعداد وتقديراتها.
ولكن بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت الإخباريين، والضغوط التي تعرض لها بعضهم، والإغراءات التي أسالت لعاب البعض الآخر، وأخيراً الصراع الاجتماعي والسياسي في بعض الأوقات أثناء جمعهم للأخبار , لوجدنا أن هذه الانتقادات لا تقارن بحجم انجازات الإخباريين . كما أن هذه الموانع والعقبات تعترض طريق المشتغلين بدراسة التاريخ أيضا.
وأهم ما يلاحظ في هذا الصدد، أنه برغم نهل الإخباريين من مصادر ومراجع تكاد تكون موحدة، وبرغم تناولهم موضوعات بعينها, فقد اختلفوا في الرؤى والتفسيرات.
وتظهر بوضوح روح التسامح، وعدم الانحياز أو التعصب بين هؤلاء الإخباريين، فقد اعتمد أبو مخنف على روايات قبيلته ـ الأزد ـ إلى جانب روايات القبائل الأخرى كتميم وهمدان وطيء وكندة، فضلاً عن روايات أهل المدينة، متجاوزاً نزعة التعصب القبلي. ورغم أنه من الشيعة لم يتقاعس عن تقصي أخبار الخوارج، برغم العداء التقليدي بين الخوارج والشيعة. والشيء نفسه يقال عن نصر بن مزاحم حيث يزخر كتابه، ((أخبار صفين)) بمعلومات جد هامة عن
          الخوارج وموقفهم إزاء التحكيم.                  ............. 
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